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.ملخص البحث 

يعد الحق في حماية الخصوصية من أهم الحقوق التي اهتمت بها الشرائع السماوية والتشريعات 

هذا الأخير الذي  ،القانونية  المختلفة ، وذلك نظرا لأهمية وضرورة هذا الحق لكل إنسان

يعمل جاهدا على حفظ أسراره وإحاطتها بقدر كبير من السرية والحيطة بعيدا عن اطلاع 

.الغير 

حماية الحياة الخاصة للإنسان شرطا أساسيا وتلازميا لممارسة مختلف  كان الحق في ولما

الحقوق الأخرى داخل المجتمع ، ولما كان المسكن مستودع الإنسان ومكمن أسراره  

، ونظرا لكون هذا الحق أصبح اليوم مهددا في ظل لحياته الخاصة وعنوان ممارسته 

فلم يعد دخول الشخص ، جية التي تشهدها الحياة مختلف التطورات العلمية والتكنولو

ته حرمة حيا انتهاكمسكنه وغلق باب منزله سدا منيعا أمام قدرة تلك الوسائل على 

.الأمر الذي يبعث على القلق والحيرة و الدخول عليه دون استئذان الخاصة  



من خلال لإسلامية الشريعة ا الخاصة للإنسان في الحياة البحث في حماية لأجل ذلك  ارتأيت

القواعد والضمانات التي  مختلف  باعتبارها السباقة إلى إقرار حمايتها لحرمة المسكن،

.تكفل هذا الحق قبل غيرها من التشريعات القانونية 

:المداخلة 

من حماية شاملة ومتنوعة للحياة فرضته لما وذلك شريعة الحياة  هيشريعة الإسلاميةإن ال

الإنسانية ولما أوجبته للنفس البشرية من حقوق وواجبات ، كيف لا وهي الشريعة الوحيدة 

التي جعلت قتل نفس بريئة واحدة بمثابة قتل للناس جميعا وإفناء للبشرية قاطبة ، وفي 

من أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا ":قال االله تعالى  المقابل اعتبرت إحياء نفس واحدة إحياء للإنسانية 

ج ا قَتَلَ النَّاسضِ فَكَأَنَّمي الأَرف ادفَس رِ نَفْسٍ أَوقَتَلَ نَفْساً بِغَي نم ائِيلَ أَنَّهري إِسنلَى بيعاً عم

الإسلام أنزل فأي شريعة وأي تشريع من دون 1"ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعاً

النفس البشرية هذه المنزلة ومنحها هذه المكانة وأحاطها بهذه القداسة ؟

وحماية الشريعة الاسلامية لحياة الإنسان وكرامته يتحقق من خلال رعايتها لمختلف الحقوق 

تها ئوالحريات خاصة كانت أم عامة على إعتبارها منظومة متكاملة ومتناسقة لايمكن تجز

.وتبعيضها 

حقيقة واقعية  وليس مجرد لمختلف الحقوق والحريات الشريعة الإسلامية ما يجعل حماية مو

أخرجت أخرجتها من دائرة التنظير إلى ساحة التطبيق عندما  هانص نظري مقدس ، أن

حماية حقوق الإنسان وحرياته المختلفة من مسمى الحقوق وأدخلتها في مسمى الواجبات ، 

تها  واعتبرت الاعتداء عليها اعتداء على حقوق االله وتخلي فألزمت الغير بوجوب ورعاي

.عن واجبات التكليف 
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حماية الحياة الخاصة للإنسان شرطا أساسيا وتلازميا لممارسة مختلف الحقوق ولما كانت 

المسكن مستودع الإنسان ومكمن أسراره  وعنوان ممارسته  لماالأخرى داخل المجتمع ، و

هذا الحق أصبح اليوم مهددا في ظل مختلف التطورات ما يشهده ونظرا للحياته الخاصة ، 

العلمية والتكنولوجية التي تشهدها الحياة ، فلم يعد دخول الشخص مسكنه وغلق باب منزله 

سدا منيعا أمام قدرة تلك الوسائل على انتهاك حرمة حياته الخاصة  و الدخول عليه دون 

.يرةاستئذان الأمر الذي يبعث على القلق والح

في  ارتأيت،  اعتداءولأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى تقرير هذا الحق وحمايته من أي 

هذه المداخلة البحث لأي حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية من خلال الوقوف 

على حمايتها لحق لحرمة المسكن ، باعتباره شعار وعنوان خصوصية الإنسان ومستودع 

.ملاذه الآمن  أسراره وملجأ

منهج الشريعة وعليه فإن الإشكالية الرئيسية التي يعالجها هذا البحث تدور أساسا حول 

الإسلامية في حمايتها لحرمة الحياة الخاصة للإنسان من خلال حرمة المسكن ومدى قدرة 

ذلك المنهج على حماية خصوصية الإنسان سيما في ظل تطور الوسائل التكنولوجية 

التي لها قدرة فائقة على اختراق أي خصوصية وكشف جميع مايظن المرء أنه الحديثة 

.مستورا لايعلمه غيره

:ةالآتييكون من خلال التطرق النقاط الإشكالية ومعالجتي لهذه 

.في المسكنإنسان لحق كلالشريعة الإسلامية تقرير :أولا 

إنسان بغض النظر عن جنسه قررت الشريعة الإسلامية منذ مجيئها الحق في المسكن لكل 

ولونه ودينه وعرقه ، فاعترفت به لجميع الناس قبل غيرها من التشريعات والقوانين وهذا 

.التقرير في حقيقته يمثل رعايتها لخصوصية الإنسان في أجل وأخص مظاهرها 



 وحفظا لهذا الحق واستمرارا له قررت الشريعة الإسلامية مجموعة من الآداب والضوابط التي

.الانتهاك وتحمي  الخصوصية حقيقة وممارسة لاشعارا ورمزا تصونه من 

والمسكن الذي يحضر المساس به يشمل كل مكان معد الراحة والإطمئنان فكلمتي بيت أو مسكن 

.تُطلقان على المكان الّذي يقيم فيه الإنسان، بغض النّظر عن المواد الّتي يشيدان منها

أم  )2(مختلف الأماكن التي تُتّخذ سكنا ومستقرا، سواء أصنعت من الخصكما أنّهما تطلقان على 

.)6(أم الكن )5(أم الخيام )4(أم القباب )3(الأدم

وتمتد حرمة المسكن وقدسيته لتشمل الأماكن المخصصة للاستقرار والراحة وحفظ الخصوصية 

.كالخيامكالحجرة في الفنادق، بل تشمل حتى المساكن غير المستقرة 

:وهذه المعاني كلها يمكن استنباطها من الآيات التي ذكرت المسكن والبيت، منها قوله تعالى

" موا يفُّونَهتَخوتًا تَسيامِ بالْأَنْع لُودج نم لَ لَكُمعجكَنًا وس كُموتيب نم لَ لَكُمعج اللَّهو مويو كُمنظَع

  كُمتينٍ  إِقَاما إِلَىٰ حتَاعما أَثَاثًا وارِهأَشْعا وارِهبأَوا وهافوأَص نم7("و(.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  .الفيومي(هو البيت من القصب والجمع أخصاص )2(

).171ص  1ج.المكتبة العلمية، بيروت،  لبنان.للرافعي

(جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ)3( ).9ص 1ج.نفسه.

(مفرد قبة، وهو البيت المدور، ويعرف عند التركمان والأكراد)4( ).487ص 2ج.نفسه.

(جمع خيمة، وهوالبيت الذي يبنى من عيدان الشجر)5( ).187ص1ج.نفسه.

)6( البرد والحر جمع أكنان، ويطلق على كلّ ما يرد) دار المعارف.لسان العرب.ابن منظور.

"وقد ورد ذكره في قوله تعالى).3943-3942ص5ج :... لَ لَكُمعجلَالًا وا خَلَقَ ظمم لَ لَكُمعج اللَّهو

م الْحر وسرابِيلَ تَقيكُم بأْسكُم  كَذَٰلِك يتم نعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم من الْجِبالِ أَكْنَانًا وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تَقيكُ

 ونمل81الآية .سورة النحل(تُس.(

"وقد فسر ابن العربي جلود الأنعام الواردة في الآية بقوله.80الآية .سورة النّحل)7( جلود الإبل :

يتّخذ منها بيوتا، وهي الأخبية، فتُضرب فيسكن فيها، ويكون بنيانا عاليها ونواحيها، والبقر والغنم، فإنّه 

(وهذا أمر انتشر في تلك الديار أما اقتصار الآية على ذكر ).1167ص  3ج.أحكام القرآن..."

الصوف والوبر والشّعر في صنع البيوت، وهي بيوت السفر والترحال عادة، وعدم ذكر غيرها من 

ناف كالقطن والكتان، فلأنّه لم يكن في بلاد العرب غير تلك الأصناف، فخاطبهم االله تعالى بما الأص



حيث تضمنت الآية ذكر بيوت الإقامة الطويلة، كما ذكر بيوت الأسفار التي يخفّ حملها، والتي 

.تصنع عادة من جلود الأنعام أو أوبارها وصوفها وشعرها

مادامت تحقق السكينة بمختلف أنواعهتشمل مكان الإستقرار  ومن تم فحق الأنسام في المسكن

سكنا للإنسان، ومكانا تهدأ فيه جوارحه، فيكون بذلك كلّ ما أظلّ سقفا  والإطمئنان ن أي

وكلّ ما أقلّ أرضا وكلّ ما ستر من الجهات الأربع جدارا، واتّصال هذه الجوانب 

.)8(تاوالجهات جميعا ببعضها البعض وانتظامها يشكّل بي

وعليه يمكن القول أن لفظ البيت أو المسكن يشمل كلّ الأماكن الّتي يتّخذها الإنسان مقرا للراحة 

والاستقرار وحفظ خصوصياته ومنع الغير من الاطّلاع عليها إلاّ بإذنه، سواء أكان ذلك 

.على وجه الدوام أم التأقيت

ء وحدائق، كما يشمل الغرف التي يستأجرها فيشمل بذلك المنازل الخاصة، وما يحيط بها من فنا

الشّخص باسمه في الفنادق لمدة معلومة، فيفترض أن لا تُقتحم هذه الغرف من طرف 

الغير، سواء من صاحب الفندق أم من السلطات العامة في الدولة ما لم تكن موضعا 

ها، فيفترض أن يعلم للاشتباه والتلبس بالجريمة، أما بالنّسبة لدخول عمال النّظافة إلي

.الشّخص بذلك، فله أن يقبل أو يرفض دخولهم إلى حجرته

بل إن هذه الحرمة الخاصة يجب أن تشمل كذلك مكاتب المحامين والمهندسين وعيادات الأطباء 

حيث لا يجوز اقتحامها من طرف جمهور الناس أو السلطات العامة دون إذن، بخلاف ...

يوجد عندهم حتى يفهموا الخطاب، وهذا لا يمنع أن تدخل مختلف الأنواع والأصناف الأخرى في 

).1170ص 3ج.نفسه(حكمه، وتقوم مقامها في الاستعمال 

)8(د البجاوي أحكام القرآن.ابن العربيمحم دار المعرفة، بيروت، لبنان .تحقيق علي.

.1167ص 3ج.



كالمحلاّت التّجارية الّتي لا يشترط فيها طلب الإذن من أصحابها ما دامت أُعدت الأماكن العامة 

.)9(لذلك الغرض في أوقات معلومة

وبهذا فإن صفة الخصوصية تشمل كل الأماكن التي يتوقف دخولها على إذن صاحبها، أيا كان 

ن التي لا يتوقّف الإسم الذي تحمله، وفي المقابل فإن هذه الخصوصية تنتفي عن الأماك

دخولها والبقاء فيها على إذن صاحبها، فتكون بذلك المحلات التّجارية أماكن عامة في 

ة الأخيرة فترة عملها، وأماكن خاصة بعد غلقها، وانتهاء فترة عملها، فتكون في هذه الفتر

.حاملة لصفة الخصوصية

.ة ضمانات حماية حرمة المسكن في الشريعة الإسلامي:ثانيا 

من الوسائل التي  لم تكتف الشريعة الإسلامية بمجرد تقرير حق المسكن لكل إنسان باعتباره 

ة المختلفة ، بل عملت كذلك على إحاطة هذا لآداء واجباته الدينية والدنيويتسهل عليه 

الحق بجملة من الضمانات التي تكفل ديمومته واستمراريته وعدم تعريضه للإعتداء من 

اشتراط الإذن من صاحب المسكن طرف الغير ، ولعل أجل تلك الضمانات تكمن في 

لدخوله ، عدم تحمل صاحب المسكن لأي خطر أو ضرر يصيب منتهك حرمة 

.مسكنه  وخصوصية

اشتراط الإذن لدخول المساكن.

إن المبدأ العام في الشّريعة الإسلامية هو سيادة حرمة الحياة الخاصة تماشيا مع ما قرره القرآن 

نّة في ذلك من تحريم الظّنس والغيبةوالس10واعتباره أكذب الحديث، وتحريم التجس¡

مقال .في القانونين الإماراتي والأردني، دراسة مقارنة حرمة المسكن.علي خطار سطناوي)9(.1

، السنة 1منشور بمجلة الأمن والقانون، كلية الشّرطة، دبي، الإمارات العربية المتّحدة، العدد 

..204ص  م2001التاسعة، يناير 



، وكلّها قواعد أساسية أقرتها 11من الأخباروالأمر بحفظ الأمانة، وغض البصر، والتثبت 

الشّريعة الإسلامية لحفظ حرمة الشّخص وخصوصياته، فتُعد بذلك السياج الواقي والدرع 

.الحامي لتلك الخصوصية من أي تجاوز

نصوص الشّريعة من وعليه وحفظا لخصوصية الإنسان  وحقه في حرمة مسكنه فقد عنت 

ناية بالمحافظة على خصوصية الشّخص، فلم تُجز دخول مسكنه إلاّ الكتاب والسنّة أيما ع

يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتكُم حتَّى تَستَأْنسوا ":بإذن منه، لقوله تعالى

ن ، فَإِن لَم تَجِدوا فيها أَحدا فَلَا تَدخُلُوها حتَّى وتُسلِّموا علَى أَهلها ذَلِكُم خَير لَكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرو

ع سلَي ، يملع لُونما تَعبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمق إِنو لَكُم ؤْذَني كُملَي

"ها متَاع لَكُم واللَّه يعلَم ما تُبدون وما تَكْتُمون جنَاح أَن تَدخُلُوا بيوتًا غَير مسكُونَة في .12

كان لأجل حفظ خصوصية لدخول مساكن الغير  هالتقيد بالإستئذان و والحكمة من واشتراط 

المانع من الدخول ليس الاطّلاع على "ذلك أن الإنسان فيما لايريد إطلاع الغير عليه 

ما يخفيه الناس عادة، مع أن التّصرف في ملك الغير بغير إذنه  العورات فقط، بل وعلى

.13"محظور، واستُثني ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوه

"لقوله تعالى   10 ب يا أَيها الَّذين آَمنُوا اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَ:

اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحضاً أَيعب كُمضعب  يمحر ابتَو اللَّه سورة "إِن

12الحجرات الآية 

"منها قوله تعالى  11 : الَةها بِجموا قَويبتُص نُوا أَنيأٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاس كُماءج نُوا إِنآَم ينا الَّذها أَيي

 ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِح06سورة الحجرات "فَتُص

.29¡28¡27سورة النور الآيات  12

التّرغيب والتّرهيب من ).هـ656ت(أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري)13(

.ضبط وتعليق مصطفى محمد عمارة، مراجعة عبد االله بن إبراهيم الأنصاري.الحديث الشريف

.438ص  3ج.المكتبة العصرية، صيدا، بيروت



"ويؤكّد هذه الحرمة سيد قطب عند تفسيره لهذه الآية بقوله والبيوت لا تكون كذلك إلاّ حين :

أهله وإذنهم، وفي الوقت الذي يريدون، وعلى تكون حرما آمنا، لا يستبيحه أحد إلاّ بعلم 

.14"الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس

مسكنه لا يتحقق مع إمكانية استباحته للدخول من حفظ خصوصيته في الإنسان وعليه فتمكين 

.15إليه من طرف الغير دون إذن، وفي غير الوقت والميعاد الذي يحدده صاحبه

قررت بالأصل، وهو حفظ الخصوصية ومراعاتها، لا للمسكن كبناء مادي، ذلك أن الحرمة قد ت

وعليه فحرمة المسكن في الشّريعة الإسلامية شُرعت أصلا لحماية الحياة الخاصة 

، لأن هذه الأخيرة محمية بأحكام )ملكية السكن(للشّخص، وليس حماية لحقّ الملكية 

.16أخرى، كالنّهي عن سرقتها وغصبها

ة الأضرار الّتي يلحقها بمنتهك حرمته عدم تحمل صاحب المسكن مسؤولي.

لقد حرصت الشّريعة الإسلامية على فرض حماية كبيرة لحرمة المسكن، فلم تجعل للمعتدي 

على هذه الحرمة الحقّ في القصاص أو الدية إذا أصيب بأذى أو لحقه ضرر بسبب ذلك 

.87ص 18ج.3دار إحياء التّراث العربي، بيروت، لبنان، ط.ظلال القرآنفي )14(

ضبط هذه الخصوصية تكون حتّى في علاقة الوالدين مع أبنائهم داخل أفراد الأسرة الواحدة، )15(

وليس مع الأجانب فقط، فقد منعت الآية الأبناء، حتى ولو كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم من الدخول على 

قبل صلاة الفجر، عند الظهيرة، بعد صلاة العشاء وذلك في :ن في حجرتهما في أوقات ثلاثةالوالدي

كُم ثَلَاثَ مرّات يا أَيّها الَّذين آَمنُوا لِيستَأْذنْكُم الَّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم منْ":قوله تعالى

ء ثَلَاثُ عورات لَكُم لَيس من قَبلِ صلَاة الْفَجرِ وحين تَضعون ثيابكُم من الظَّهِيرة ومن بعد صلَاة الْعشَا

م الْآَيات واللَّه عليم علَيكُم ولَا علَيهِم جنَاح بعدهنّ طَوّافُون علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ كَذَلِك يبيّن اللَّه لَكُ

 يمكهذه الأوقات عادة ).59و 58الآيتان .سورة النّور("ح د فيها الإنسان من لأنأوقات راحة يتجر

ثيابه، فأراد االله تعالى أن يحثنا على تربية أبنائنا على احترامها بعدم التكشّف على العورات، ومراعاة 

.خصوصيات الغير، حتى وإن كانوا أقرب النّاس إلينا

جامعة دمشق، الحقّ في الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، .كندة فواز الشّماط)16(

.34ص.م، إشراف هشام محمد رشيد فرعون وعماد القطّان2004/2005سوريا، 



أن رجلا اطّلع من "استنادا إلى الأثر الّذي روي فيه  17، كأن تفقأ عينه)التّجسس(الإعتداء 

جحر في دار النّبي  صلى االله عليه وسلم، والنّبي صلى االله عليه وسلم يحك رأسه 

"، فقال18بالمدرى من قبل  19لو علمتُ أنّك تنظر لطعنت بها في عينك، إنّما جعل الإذن:

.20"الأبصار

"وقوله بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك  21غير إذن فحذقتهلو أن امرأ اطّلع عليك ب:

.22"جناح

 فهذه الآثار وغيرها كثير تؤكّد على حرمة المسكن في الإسلام، فلا يجوز انتهاكها تحت أي

 الخطاب عام أكان فردا عاديا أم حاكما أم موظّفا، لأن غ من طرف الغير، سواءمسو

.23من حمل صفة رسمية أم لم يحملهامكل الاطراف والجهات للجميع، فيشمل بذلك 

والعبرة أن في ذلك انتهاك لحرمة مسكن الغير وهتك لخصوصيته وغلحاق بضرر مادي 

"صلى االله عليه وسلم  لقولهومعنوي له والضرر محرم شرعا  .24"لا ضرر ولا ضرار:

دار عالم .تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التّركي وعبد الفتّاح محمد الحلو.المغني.ابن قدامة17

.335ص 8م ج1997/هـ1410¡3الكتب، الرياض، السعودية، ط .

.مشط18

الاستئذان والاستئناس معنى واحدا، ويكونا بطلب الإذن قبل دخول مساكن الغير، في هناك من جعل 19

حين ذهب البعض إلى القول أن الاستئناس لا يعني الاستئذان فقط، بل يعني تلقّي القادم بالأنس 

الإسلام .عبد االله محمد حسين.والترحاب من صاحب المسكن، زيادة في الحماية والاحترام للمسكن

.رسالة دكتوراه، كلّية الحقوق.وق الإنسان الفردية ومدى نصيب المصريين من حرياتهم الشّخصيةوحق

.382-381ص ..م1999جامعة القاهرة، 

4ج.5924كتاب اللّباس، باب الامتشاط، ح.صحيح البخاري.أخرجه البخاري عن سهل بن سعد20

.77ص

.102ص.م، حلب، سوريا2005دار الرضوان،  مختار الصحاح.أي رميته الرازي21

كتاب الديات، باب من اطّلع في بيت قوم ففقأوا .أخرجه البخاري عن أبي هريرة  صحيح البخاري22

.274ص 4ج.6902عينه، ح

دار السلام، القاهرة، مصر، .حماية الحياة الخاصة في الشّريعة الإسلامية.محمد راكان الدغمي23

.63ص .م1985/هـ1405¡1ط



.الاستثناءات الواردة على انتهاك حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية  :ثالثا 

ن لايعني كحرص الشريعة الإسلامية على حماية الحياة الخاصة للإنسان ومنها حرمة المسان 

تقديسها لتلك الحقوق أوغيرها وإنزالها منزلة فوق حق المجتمع ، بل أنها كفلتها بقدر 

ماتمكن صاحبها من التمتع بها مالم يتعارض ذلك مع مصالح  المجتمع وقيمه ، فمتى 

جاز تقييد الحق في حرمة الحياة الخاصة للفرد مقابل حفظ حقوق  تحقق التعارض بينهما

وتطبيقا لهذه القاعدة 25"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"عملا بقاعدة  الجماعة

فإن الفرد يتحمل الضرر الخاص الّذي يصيبه جراء اتّخاذ السلطة العامة في الدولة بعض 

¡.بحقّ الأمن الفردي، لأجل اجتناب ضرر أعم يصيب المجتمعالإجراءات الّتي تمس 

ومن القواعد كذلك الّتي يتناسب مفهومها مع حالة التقييد للحياة الخاصة في الشريعة 

إذا تعارضت مفسدتان روعي "الإسلامية المفضية إلى المساس بحرمة المسكن قاعدة 

عتداء اثناءات تعد في ظاهرها  من تم وردت استو 26"أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما

وذلك في حالات استثنائية معزولة الشريعة الإسلاميةومساس بحماية حرمة المسكن في 

قائمة يقتضي تجاوزها في بعض الأحيان تقييد حق الإنسان في ما تستوجبها عادة ضرورة 

، كتتبع المجرمين الفارين أو المتخفين حرمة حياته الخاصة ومنها المساس بحرمة مسكنه 

.في مسكن 

غير أن حالة الضرورة المبيحة للمساس بحرمة المسكن في الشريعة الإسلامية ليست على 

:اطلاقها بل مقيدة بقيود منها 

24

أحمد الزرقا شرح القواعد الفقهية تصحيح عبد الستار أبو غدة، دار الغرب الإسلامي،بيروت،  25

.143م ، ص 1983-هـ1403¡1لبنان، ط

دار الكتب .الأشباه والنّظائر في قواعد وفروع فقه الشّافعية، السيوطي جلال الدين عبد الرحمان  26

.87م ص 1990-هـ1411¡1العلمية، بيروت، لبنان، ط



 ع العوراتالمسكن للضرورة تقييد حرمة أن لا يكونس وتتبا على التجسمبني.

المقررة بنصوص الشّريعة الصريحة يمتنع معها على السلطة بل إن هذه الحرمة والخصوصية 

الحاكمة أن تنتهك مساكن الأشخاص وخصوصياتهم تحت مسوغ التّحري عن الجريمة 

.والمجرمين

وشاهده ما روي عن عمر بن الخطاب  أنّه كان يمشي في المدينة يتفقّد أحوال المسلمين، فسمع 

سة من فتحة الباب، فوجد فيه أناسا يشربون الخمر، صوتا ينبعث من داخل دار، فنظر خل

فخشي أن يطرق عليهم الباب، فيدسوا الشراب ويهربوا منه، فتسلّق عليهم جدار المنزل، 

يا أمير المؤمنين، أخطأنا في واحدة، :وأمسك بهم، وأراد أن يقيم عليهم الحد، فقالوا له

وأنت تجسست علينا، ويقول االله  )27("ولاتجسسوا ":وأنت في ثلاثة، يقول االله تعالى

"تعالى يسأَلُونَك عنِ الْأَهلَّة  قُلْ هي مواقيتُ لِلنَّاسِ والْحج  ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ :

ا  وابِهوأَب نوتَ ميأْتُوا الْبنِ اتَّقَىٰ  وم الْبِر نلَٰكا وورِهظُه نمونحتُفْل لَّكُملَع 28("اتَّقُوا اللَّه(

يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتكُم ":وأنت تسلقت الجدار، ويقول االله تعالى

وأنت لم تفعل ذلك،  )29("رون حتَّىٰ تَستَأْنسوا وتُسلِّموا علَىٰ أَهلها  ذَٰلِكُم خَير لَكُم لَعلَّكُم تَذَكَّ

.)30("فاستحسن سيدنا عمر كلامهم وعفى عنهم

 لطة، فإنة التّفتيش والمداهمة الّتي تقوم بها السوتثير هذه الحادثة إشكالا يتعلّق بمدى مشروعي

أمير المؤمنين إنّما قام بما قام به لأنّه اطّلع على جريمة متلبس بها، وكانت وظيفته 

.ه إجراء ما يلزم من تفتيش لضبط المجرمين ومعاقبتهمتقتضي من

.12الآية .سورة الحجرات)27(

.189الآية .سورة البقرة)28(

.27الآية .سورة النّور)29(

دار الكتب العلمية، بيروت، .تصحيح وتعليق محمد حامد الفقّي.الأحكام السلطانية .الفراء)30(.1

.الأحكام السلطانية والولايات الدينية.؛ الماوردي296ص ..م2006/هـ1427¡2لبنان، ط

.424ص.المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر



ويبدو أن إحجام أمير المؤمنين عن إلحاق العقاب بهم رغم ضبطه إياهم في حالة تلبس بالجرم 

تعود عليهم أساسا، كما أنّها من الأفعال الّتي )شرب الخمر(إنّما كان لأن مضرة جريمتهم 

.فة إلى ما تضمنه تصرفه من انتهاك لخصوصية الغيريطلب فيها الستر على فاعلها، إضا

بخلاف ما لو كان الجرم فيه تعد على الغير ومساس بمصالح ضرورية لا يمكن تداركها كالنّفس 

بارتكاب جريمة القتل، فإنّه لا يتصور أن يمتنع الحاكم عن إجراء مداهمة وتفتيش قصد 

.دام قد تأكّد أو غلب عنده الظن بوقوع الجريمةإنقاذ نفس بشرية أو القبض على القاتل ما 

وعلى هذا فإن تقرير أصل ضرورة الإذن لتفتيش المساكن ترد عليه بعض الاستثناءات إعمالا 

)31("الضرورة تبيح المحضورات"لقواعد أخرى ذات شأن في الشّريعة الإسلامية، كقاعدة 

.وغيرهما )32("ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"وقاعدة 

ومثاله إخبار من يوثق بصدقه وأمانته بأن رجلا استفرد بآخر ليقتله، أو بإمرأة ليزني بها، ففي 

.)33(هذه الحالة يجب على ولي الأمر أن يتحرى على ذلك بالبحث حتّى لا يحصل ذلك

 بل إن وجه الضرورة في تفتيش الأشخاص وانتهاك خصوصيتهم يبدو أكثر جلاء إذا كان في

إجرائه كشف لجريمة تمس بكيان المجتمع والدولة، وتهددهما في أمنهما واستقرارهما 

مع المرأة التي  صلى االله عليه وسلموهو ما يدل عليه فعل النبي .كحال الخيانة العظمى

.31ص.شرح القواعد الفقهية.أحمد الزرقا )31(

الدار .مذكّرة أصول الفقه على روضة النّاظر لابن قدامة.محمد الأمين بن المختار الشنقيطي  )32(

.14ص.السلفية، الجزائر

.نفسه.الفراء)33(



برسالة للكفّار تتضمن التجسس على أخبار المسلمين  )34(أرسلها حاطب بن أبي بلتعة

.)35(للإضرار بهم

ولهذا فإن حرص الشّريعة على حفظ خصوصية المرء لا يمنع من تقييد هذه الخصوصية 

للضرورة، لكن بقدر ما يمكّن من كشف الحقيقة، بشرط قيام أمارات كافية تجعل الشخص 

.مشتبها فيه، مع إخضاع تقدير ذلك لسلطة ولي الأمر

 ةيقع تقييد لحرمة المسكن أنلطة المختصمن طرف الس.

قد تستدعي الضرورة تفتيش مساكن الغير وانتهاك حرمتهم فيه لأجل تحقيق مصلحة للمجتمع 

تختص به الجهة المخولة من الحاكم للقيام به، ،غير أن ممارسة هذا الإجراء يجب أن  

وهو ما ثبت صراحة في الأثار الّتي سبق ذكرها، فإن قيام علي وبعض الصحابة بتفتيش 

لها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى الكفّار إنّما كان بأمر من النّبي  المرأة الّتي أرس

.باعتباره السلطة المخولة لإصدار أمر التّفتيش

كما أن قيام عمر بن الخطاب  بفعل التّفتيش بنفسه في الحادثة الّتي تسور فيها على شاربي 

.الخمر إنّما كان بصفته أميرا للمؤمنين وحاكمهم

أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية، شهد بدرا والحديبية، وقصته أنّه كتب لأهل مكّة )34(

 ز النّبيلغزوهم،  ص يخبرهم بتجه فعل ذلك طمعا في حماية قريش لأبنائه وإخوانه، وقد عذره النّبي

(هجرية 30وعفا عنه، مات سنة  ص الإصابة في .ابن حجر أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان.

).300ص 1دار العلوم الحديثة، ج.هـ 1328¡1ط.تمييز الصحابة

)35(



يجوز للأفراد وعامة النّاس حتّى وإن اطّلعوا على جرم يستحقّ التّفتيش أن يتصدوا له وعليه فلا 

بهذا الإجراء من أنفسهم، بل يجب عليهم تبليغ الجهة المختصة بذلك، وهو واجبهم في 

.الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر

ه ستفوت فرصة منع الجرم ويكون إجراء التّفتيش من السلطة المختصة متى غلب على ظنّها أنّ

).36(أو القبض على المجرمين ودليل إدانتهم بتأخيره أو عدم القيام به 

أما القيام بالتّفتيش لمجرد الشّك والظّن فإنّه يشكّل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشّخص، 

ف السلطة وانتهاك لحقوقه، ومنها حقّ الأمن الفردي، حيث لا يأمن في تلك الحال من عس

.وبطشها

الخاتمة

إن حرمة الحياة الخاصة ومنها حق الإنسان في حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية ، حقا 

مقررا ومكفولا بمقتضى نصوصها الشرعية وأحكامها الفقهية وقواعدها الأصولية وغاياتها 

الشّخص والعلم فتطور وسائل الاتّصال المختلفة لا تبيح كشف أسرار المقاصدية ، وعليه 

بها، لأن العبرة هي بالمساس بحرمة الخصوصية بصرف النّظر عن الوسيلة المستخدمة 

).37(في ذلك

ومع قداسة تلك الخصوصية، إلاّ أنّه يمكن تقييد هذه الحرمة في حالات استثنائية ومحدودة 

قيقا لأمن الفرد تقتضيها المصلحة العامة للمجتمع، لأن في هذا التّقييد أحيانا حفظا وتح

"قال ابن القيم)36( المال معه، :وأنّه لاشيء معه، فقال المدعي للحاكمإذا ادعى الخصم الفلس، :

(وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك ليصل صاحب الحقّ إلى حقه.وسأل تفتيشه الطّرق الحكمية في "

دار .تحقيق محمد حامد الفقّي.أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية.السياسة الشرعية

).9ص ....لبنانالكتب العلمية، بيروت، 

دراسة مقارنة، دار  .الحقّ في حرمة الحياة الخاصة، الحقّ في الخصومة .حسام الدين كامل)37(

.104ص.م1978النّهضة العربية، القاهرة، مصر، ط



 رورينفسه، وبالتّالي كفالة أمن المجتمع المشكّل من مجموع أفراد، فقد يكون من الض

.كشف جزء من نطاق تلك الخصوصية إذا كان يقود إلى كشف الجريمة وأصحابها

على تطوير حركة التّشريع ومع ذلك يبقى المطلوب من المشرع الوطني أو الدولي  العمل 
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